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قضايا المرأة
في الخطاب الإعلامي العربي 

بين التقليدية، والتغير الاجتماعي
أ. د. سامية حسن الساعاتي
أستاذ علم الاجتماع
جامعة عين الشمس

اااالملململمررررأأأأةةةة    وووواااالالالالاععععلالالالامممم    ::::    ااااللللووووااااققققعععع    ااااللللععععررررببببيييي
تعد قـضية المرأة الـعربية، جـزء لا يتجزأ من قـضية المجـتمع العـربي كلهّ، فهي ليـست قضيـة تحرّر أو
مـسـاواة مع الرجل، ولا مـجـرد أمـور تتـصل بالأسـرة والأحـوال الـشـخـصيـة، ولا هـي قـضـيـة تعليم وعـمل،
وحقوق معينّة، لكنها الاتجاهات الاجتماعية الغالبة، المستمدة من الموروث الثقافي في المجتمع العربي، أي

من العادات، والأعراف، والتقاليد، والنسق القيمي السائد في المجتمع.
فهناك اتجاه تقليـدي محافظ يرى في المرأة كائنا ضعـيفا من الناحية الجـسمية، وقاصـرا من الناحية
العقلية، ويحصر دور المرأة في أداء دور الزوجة بمفهومها الخضوعي، والأمومة بمفهومها الرعوي ؟؟؟؟ .

ويتــعلل أصـحــاب هذا الاتجـاه بتــعـالـيم الدين، وهنا نودّ أن نـؤكـد أن النظرة الـشـائعــة إلى المرأة في
كثـير من المجـتمعـات الإسلاميـة، ليست في الحـقيقـة تعبـيرا عن موقف دينـي حقيـقي، ولا هي ترجمـة أمينة
لموقف الإسلام ونظرته إلى المرأة بقـدر ما هي تعبير عن أعـراف وتقاليد محلية أفـرزتها أوضاع اجتمـاعية

قديمة، ثم نسبها أصحابها، وهما وتدليسا وخطأ إلى الإسلام.
وهناك اتجّـاه ثان، يعـدّ نسـبـيا، امـتـدادا للاتجـاه السـابق، لكنه أقل مـحـافظة، ويعـترف أصـحـاب هذا
الاتجـاه بحق المرأة في التـعلـيم والعـمل، لكنهم يقـرنون ذلك بـضرورة أن يـتناغم عـمل المرأة مع طبـيـعـتـهـا،
ويرون أن أنسـب مـا يـعـد عــملـهـا، هـي التــدريس والتــمــريض، ولا يتــحــمــســون لمشــاركـة المـرأة في العــمل

السياسي.
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أمـّـا الاتجــاه الثــالث فــيـرى أصــحــابه أن المرأة، إنـسـان قــادر علـى العــمل والابداع، وتحــمل المســؤوليــة،
وممارسـة الحــريةّ، دون أن يشكل ذلك تهــديدا للرجل كـمـا يـذهبـون إلى أنهّ لا مـجــال لتـقـدم المجـتــمع، وتجـاوز
التــخلف إلاّ بقــيــام المرأة، وهي نصف المجــتــمع بدورها كــامـلا. وان كــان ذلك لا يعـني تخليــهــا عن رسـالـتـهــا
الأسـرية وإنمّـا على المجـتـمع والـدولة أن تسـاعـدها في ذلك بتـقـديم التـيـسـيـرات التي تمـكنهـا من الحـفـاظ على

أسرتها.
ويبــدو أن الموقف الذي نـشـاهده الآن فـي مـجــتــمــعنا العــربي، ليس نتــاج الدعــامــات البــيـولـوجـيــة لأدوار
الجنسين وحـدها، ولا هو حصـيلة التـفاوت الذي تفـرضه، وتصـرّ عليه نظـم المجتـمع ومؤسـساته المخـتلفة فـقط،

إنمّا يرجع التمييز والتفرقة بين الرجال والنساء إلى المعتقدات، والثقافات والاتجاهات السائدة فيه.
إن حـقيـقـة وضع المرأة في المجتـمع العـربي، مـشتـمـلا على قيـمـة جسـدها، يكمن في أنهّ يشكـل يوميـا من
هذه المعـتــقـدات، وليـست الـنظرة إلى جـسـد المرأة، مــجـرد نظرة فـرديـة، بل هي نظرة عـامـة، تـتـبناها الثــقـافـة،
وتشــيـعــهـا في النـاس بحـيث يـكون للمــجـتــمع ككل نظرة مــوحـدة للـجـســد بصـرف النـظر عن اخـتــلاف ظروف

الأفراد.
ويرتبط جسـد المرأة في المجتـمع العربي عـامة، ارتباطا وثيـقا بظروف وجـوده، حسب ما شكلتـه التقـاليد،
وأخضعـته القوانين، وحاصـرته الضغوط التاريخيـة، والثقافيـة، والمادية... أسير علاقات عـائلية، يظل متحـجبا،

ومتخفيا، ولا يبرز إلا من خلال التمثلات الاجتماعية.
ولكنه في الـوقت نفـسـه، مـوضـوع للرغـبـة لارتـبـاطه بالجـمـال والإثارة، ومن ثمّ كـانـت ضـرورة مـحـاصـرته

وإخفائه تحت ألف غطاء، وغطاء.
إنّ ما يهمـنا هنا بصفة خاصـّة، لا تلك الخواص الجسمـية التي تفرق بين الجنسين أو تجمع بيـنهما، وإن
كان يهمنا ما تتخّذه هذه الخواص من مغزى اجتماعي، ثقافي، وفي هذا اختزال ما هو إنساني حضاري إلى

ما هو جسمي بيولوجي.
وإذا كـان بعض الأشكـال الاجـتـمـاعـيـة الاقـتـصـادية تجـردّ المـرأة من انسـانيـتـهـا، أي قـدرتـهـا الانتـاجـيـة،
وتردهّا إلى مـسـتـوى بدائي، مـسـتـخـدمـة في تحـقـيق ذلك مـخـتلف أشكـال القـهـر والمهـانة الايديولوجـيـة، بحـيث
يسـتــقـر في وجـدان المـرأة أنهـا مـجــرد جـسـد يجـب إحكام الرقـابة، وفــرض القـيـود عـليـه، فـأن نقــيض ذلك، لا
يختلف عنه، إنهّ مجرد جسد، صحيح أنهّ جسد جميل ومثير، وجذاّب، يجب كشفه، واظهار محاسنه، ومفاتنه،
ولا بأس في أن تنشط أجـهـزة الصناعـة، والتـجارة، والاعـلام، في ترويج ذلك، والاتجـار؟، وتحـقـيق الكسب من

ورائه... إنهّا في نهاية الأمر جسد فقط، وهذا نوع من الشيزوفرينيا المجتمعية.
إن النسـاء في مـجـتـمـعنا العـربي، إذ يغـتـربن عن أدوارهن الإنسـانيـة المتـعـددة، والثـرية، تصـبـحن مـجـرد

جواري العصر الحديث.
ولعل من أحق الأمـور بالتأمل، ذلك القصـور الذي يقوم على المطابقـة بين المرأة والزواج، والأمومـة، بحيث
لا نســـتطيـع أن نتــصـــورّه المرأة دون أن تكـون زوجــة وأمـــا، إنهّ دورها وقـــدرتهـــا، بينمـــا يخـــتلف الأمـــر تمام
الاخــتــلاف بالنـســبــة للرجل، فنـحن دائمــا نتــصــورّه من خــلال عــملـه، ومكانتــه، وثرائـه، إلى آخــر هذه الأدوار

الاجتماعية.
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إننّا دون وعي ننظر إلى الـرجل من حيث هو كـائن إجـتمـاعي، في المقـام الأول، بينمـا ننظر إلى المرأة من
حيث هي كائن بيولوجي في المقام الأولّ، اجتماعي في المقام الثاني.

وتأسيسا على مـا تقدم يعُد خروج النساء جميـعهن إلى مجال الانتاج الاجتمـاعي هو طريق التحرّر. وهو
لا بد أن يغــيـر بالتــدريج تغـيــيـرا، ســيـسـتــغـرق سنـينا طويلة من عــلاقـة المرأة بجــسـدها، ومــعنى هذا الجــسـد

ودلالاته.
إن المرأة العـربية، قـد عانت من كـونها لا توجـد لنفـسهـا، ولا تعيش لذاتهـا، بل هي ما وجـدت إلاّ من أجل
الرجـل، فــهي تـعــيش فـي فلك رجـــولي، فـــهي تعـــمل من أجـل الرجل، وتخـــدم من أجل الـرجل، وتملك مـن أجل

الرجل.
سـيتـحـولّ هذا الجسـد من جـسد (سلعـة، وعبء) غـريب على المرأة، يحـمل في ثناياه عـبوديتـهـا إلى جسـد

حر، يستمد معانيه من ظروف حياتها الجسدية التي تعيشها من خلال الانتاج.
إن الحــرية الجـــســدية التي ســـوف تمارســهــا المرأة!! مـن خــلال الخــروج إلى مــجـــال التنمــيـــة، والانتــاج
الاجتماعي (الاقـتصادي والسياسي)، سيغيـرمن علاقة المرأة بذاتها، وبجسدها، وبالتالي من عـلاقتها بالرجل،
وبالمقـابل من إدراك الرجل لها، ومـا يترتب عـلى ذلك من تحول في إدراكـه لنفسـه لا بوصفـه (سيـدا مهـددا في

سياده) وإنمّا بوصفه (شقا)، لا يجد كماله، إلا في التقاء حر، ووحدة خلاقه (بشقه الآخر).
ولا يشك أحـد أن مشـاكل المرأة هي جزء من مـشاكـل المجتـمع، وأن مشـاكل المجتـمع هي مشـاكل المرأة،
وأن أي تقـدم في أي من الطرفين، هو تقـدم للطرف الـثاني، بالمـنطق نفـسه توازي العـلاقـة بين المرأة والإعـلام،
العـلاقـة بين المرأة والمجـتمـع، ومن ثم فإن أي حـديث عن الإعـلام والمرأة، هو حـديث عن الإعـلام والمجـتـمع لكن

من زاوية بؤرة تكثيف تكشف عن بقية الزوايا.
ومن هنا تأتي أهميـة مناقشة الدور المرتـقب للإعلام العربي، عـبر كافة مـستوياته مـقوماته، ووسـائله تجاه
قضايا المـرأة العربية والتي هي في حقـيقة الأمر، قضـايا المجتمع ككل، كـخطوة في تحقيق الاستـخدام الأمثل

للإمكانات الهائلة لوسائل الإعلام العربية.
وتحـقـيــقـا لذلك نعــرض مـا يلي، بناء علـى المؤشـرات، ونتـائج التــحليل الاجـتــمـاعي، واسـتـخــدام الملاحظة
المباشـرة، ومنهج تحليل المضمون، لأهم الأبحـاث، والدراسات، التي أجريت في مـجال المرأة العربيـة والإعلام،

أو المرأة في الخطاب الإعلامي العربي:
أولا : المرأة العـــربيــة ليــسـت مــفــهــومــا واحـــدا، ولكن تضم عـــدةّ مــفــاهيم، هـناك المرأة الريقـــيــة، والمرأة

الحضرية، والمرأة البدوية، وهناك تنوعات بين أبعاد [ريف، حضر، بدو].
كـذلك فإن المرأة الحـضـرية في الشرائـح الدنيا على سـبـيل المثال تـختلف عن المرأة الحـضـرية في المناطق
المتـخلفـة (Slummy areas) والعـشـوائيـات إذن ينبـغي أن يخـتلف الخطاب الإعـلامي ليـعـد ممثـلا ومـعـبـرا عن

المرأة في الشرائح المختلفة.
ويلاحظ نقص المعلومات الصحيحة عن المرأة الريفية والبدوية بحاجة في الخطاب العربي للمرأة.

ثانيــا : تعـاني المرأة مـن خـلال وسـائل الإعــلام، من عـدم الاعــتـراف بدورها الانـتـاجي، وقـد تـبين ذلك من
تحليل مـضمون كـثيـر من البرامج، وعـديد من الأفلام السـينمائيـة، والتلفزيونيـة، والمسلسلات، وكـذلك كثـير من
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الصـحف والمجلات، فـالمرأة الريفـية على سـبيـل المثال: تؤدي عـدةّ أدوار: ربة بيت وعـاملة زراعيـة، ورغم ذلك لا
يعـترف بتلك الأعـمـال كنوع من أنواع العـمل المنتج، وظلتّ في المرتبـة الثانيـة، ينظر المجـتمع إلى عـملهـا كعـمل
ثانوي تقـوم به، من خلال الـرجل، مع أنها أكـثر كـدحـا من الرجل، فهـي لا تنعم بالراحة أبدا، ووقـتـها مـشغـول
بشتى الأعـمال المنزلية، ورعـاية الأطفال، وتربيـة الدواجن، والأغنام، فضلا عن مـساعدتهـا لزوجها في الفـلاحة

في كثير من الأحيان.
فهي بذلك تسهم في التنميـة الاجتماعية والاقتصادية، وكانت منذ زمن بـعيد تعمل مع الرجل في الزراعة،

ولم تعرف الحجاب على عكس المرأة الحضرية.
ثالثـــا : تعــاني الـبــرامج المقــدمـــة للمــرأة من خـــلال الإذاعــة والتلـفــزيون، بما في ذلـك المسلســـلات أيضــا
والأعـمـال الدرامـيـة، وكـثيـر من الكـتابـات الصحـفـيـة من ازدواجـيـة الاتجـاه، فـهي تتـراوج بين عـرض المرأة في
صورة تقليدية، تبدو المرأة من خـلالها مطيعة، خاضعة، عـاجزة، مضحية أبدا، سلبيـة، هدفها الأسمى الزواج،
كـمـا أنهـا دائمـة القلق من حـيث عـدم ثقـتـهـا في زوجـهـا، وخـوفهـا من فـقـده، كـمـا أن خلف الأطفـال هو مـحـور

حياتها، وحصن الأمان لها في تثبيت وضعها الأسري.
وبينمـا تعرض وسـائل الإعـلام هذه الصورة التـقليـدية، تجدها أيضـا تعرض صـورة للمـرأة العصـرية، بل
والمستقبلـية التي تبدو المرأة من خلالها قادرة على اتخّـاذ القرار، معتمدة على نفـسها، ذات شخصيـة مستقلة،

بناءة، معطاءة، منتجة، مبدعة، تسهم في تنمية وطنها على أساس من العلم والوعي.
فوجـود الصورتين المتناقـضتين للمـرأة معـًا في الخطاب الإعلامي العـربي، في وقت واحد، يدل على غـياب

الاستراتيجية العامة لوسائل الإعلام.
لا بدّ إذن من وجود استـراتيجية مـوحدة لتناول موضوعات المرأة في الخطاب الـعربي، لا تؤدي إلى تأخر

وضعها، وهدر مكاسبها، ولا إلى الازدواجية والتذبذب في اتخاذ القدوة وتكوين المثل الأعلى.
وينبنى على ذلك أهمـّية وجود هدف ورؤية واضحـة بناءة تجاه قضـية المرأة لدى كل المشتـغلين في وسائل
الإعـلام، وخــاصـّة كــتـاب الـسـيناريـو، والمخـرجين، والمذيعـين، والصـحــفـيين، لمـا لهم من تأثيــر بالغ في توصــيل

الرسالة الإعلامية.
رابعـا : أن البـعـد الاجـتـمــاعي للخطاب الإعـلامي العـربي المـوجـه للمـرأة، له أهمـّيـتـه البـالـغـة في تصـحـيح
الأفكار التــقـاليــدية الخـاطئــة التي تسـمم الـناس عن وضع المرأة، فـعـلى سـبـيل المـثـال في الأفـلام الـسـينمــائيـة
القـــديمة، وبعض الأفـــلام الحــديثـــة منهــا، وكـــذلك في بـعض المسلـســلات يجيء عـلى لســان المـرأة التي بيـــدها
العـصـمـة مـخـاطبـة زوجـهـا: «روح وانت طالق» هذا بالإضـافـة إلى تلك الـضـجة الـتي حـدثت بعـد قـانون الخلع،
والتي شـاع بعدها، أن يقـال، ومن كـثيـر من المثـقفين، أن المرأة تخلـع الرجل، وقد لعـبت الرسـوم الكاريكاتورية

الصحفية في هذا المجال دوراً في تزييف الوعي المصري بهذا القانون.
هذه الأفكار الخــاطئـة، البــعـيـدة تمامــا عن الحـقــيـقـة، وعن الـدين، وعن العلم، قــد خلقت الكثــيـر بالنســبـة

لتزييف وعي المتلقي العربي.
خـامـسا : للبـعـد الاجـتمـاعي للخطـاب الإعلامي الموجـه للمـرأة، تأثيـر فـعـّال في ما يتـعلق بتـعـديل المفـاهيم
التي كـانت سائدة ردحـا من الزمن مثل مـفهـوما الذكـور والأنوثة، والأدوار المتـعلقة بهـا، لذلك لا بد من تضافـر



الاذاعات العربية عدد 2ـ 2003
10

الجهـود في المجالات الاجتـماعيـة والثقافـية، لإرساء الأسـمى والسياسـات الإعلاميـة التي يمكن باتّباعـها اقناع
الأفـراد فـي المجـتـمع بـالاتجـاهات الجــديدة التي تنظر إلـى الرجل والمرأة، باعـتــبـارهمــا وجـهــتين لعـملـة واحـدة

قوامها الإنسانية والديمقراطية والتكامل.
سـادســا : فـيـمــا يتـعلـق بإعـلانات التلـفـزيوني، لوحـظ من المشـاهدة العــادية، بالإضـافــة إلى تحليل نتــائج
الأبحاث، اهتمام الإعلانات التلفزيونية، بتوظيف الفتيات لأغراض التسويق للمنتج، وإبراز الاهتمامات المتعلقة
بالأنوثة على حـسـاب الأدوار الأخرى، للفـتاة الجـادة المهـتمـة بدراسـتهـا وثقافـتـها، والمتـمتـعـة بالإبداع الفكري،
والفني، والخلق الحـمـيـد، كمـا تبين من الـتحليـل الاجتـمـاعي تأكـيـد معظم الإعـلانات على المـرأة كجـسـد، وليس

كإنسان له جسد، وهذا له تأثيره الخطير في التنشئة للأبناء.
سـابـعـا : من أهم العــوامل الاجـتــمـاعــيـة المؤثـرة في انجـاح الخطاب الإعــلامي العــربي الموجـه للـمـرأة ألا
يقـتـصـر الحـديث في قـضيـة المرأة، علـى المرأة ذاتهـا، بل لا بد من تمكين الرجـال المسـاندين لقـضـيـة المرأة من
عـرض وجهـة نظرهم، وإبداء رأيهم، ويكفي أن نعلم أن الذي مـهد للحـركـة النسائيـة في مصـرهم الرجال، وقـد

كانوا نواب المرأة في المطالبة بحقوقها.


